












 السلسلة، ويفتح الباب لنماذج أخرى تكملها، الطبيب المشتبك عبد االله الأحمد أبو التين الــــــــــذي 
ارتقى مؤخرًا في مخيم جنين. 

يشكل الحراك الذي تقوم به النقابات، وعلى رأسها نقابة الأطباء محاولة لتوجيه أنظار المجــتمع
 تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية وسوء الإدارة (أو فسادها) الذي أدى لكل هــــذه
 الكوارث. وإلى الهوة الواسعة بين العدد القليل من الأغنياء المتنفذين الذين أصبحوا يمتلكـــون
 البلد وبين عامة الناس الذين يكتفون ب%80 من رواتبهم ثم يركضون بقية يومهم لإطعــام

 أولادهم. وعامة الأطباء، الذين تحمل النقابة المُنتخبة صوتهم، هم من عامة هذا الشعــــــــب 
المحروم من حقوقه الأساسية.

 
إنّ محاولة خلق هوّةٍ بين الطبيب والناس، ووضع الطبيب في مواجهة المواطن عبر الترويج بأنـــه
 المسؤول عن ترهل الوضع الطبي في البلاد، أو عدّ فعل الإضراب نفسه، لا ما تسبّب به، هو الـذي
 يجلب الضرر على الناس ويحرمهم من حقّهم في التطبب والتداوي؛ هو محاولةٌ لحرفِ النّظر عــن
 الأصل السياسي للمشكلة المتمثّل في رغبة السلطة التنفيذية في الهيمنة على المجال العــــــام،

 وهو ما من شأنه أن يصنع خللاً بنيويًا ويثيرَ الشقاق بين أبناء الشعب الواحد.
 

إنّ المسؤولية الرئيسية المتعلقة بضعف القطاع الطبي في فلسطين، يتحمّل مسؤوليتــــــــــــها
 النظام القائم بداهةً، من جهةِ كونه صاحب السلطة والقدرة والتّصدر أولا، ثمّ من جهة مـــــــــا
 يعتري إدارته للشأن العام من عيوب وأعطاب. فحينما تتكرر حالاتُ الوفاة الناجمة عن الأخـــــطاء
 الطبية أو انعدام المقدّرات اللوجستية، أو محدودية الطواقم العاملة في المستشفيات، فـــــإن

ّ توجيهَ اللوم للطبيب أو الطواقم الطبية، دون الانتباه إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتــــق 
المنظومة الحاكمة، هو نوعٌ من الاستقواء على الطرف الأضعف، ومنح المخطئ تذكرةً تجيز لـه

 ارتكاب المزيد من الأخطاء.

تحاول النقابات وعلى رأسها نقابة الأطباء والمحامين ومن قبلهما حراكات المعلمــــــــــــــــــــين،
 وسواهم، توجيه رفض الناس بالاتجاه الصحيح، اتجاه من عليه أن يتحمل مسؤولية صحتـــــــهم 
وتعليمهم وتحصيل حقوقهم. وسعيهم في سبيل تحقيق مطالب نقابية لمنتسبي نقاباتهم
 هو سعي في تحقيق حق من حقوق أبناء هذا الشعب الذي انتخبها لذلك، وسعيٌ نحو مجتمـــــع

 أقوى في الوقت نفسه.  
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